
وفـــاة عبـــد الحليـــم خـــدام.. أحـــد أعمـــدة
حكم حافظ الأسد
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أبــرز شخصــيات عهــد الرئيــس الســوري الســابق حــافظ الأســد، وأحــد واجهــات الأغلبيــة الســنية الــتي
وضعها الأسد كواجهة لفرض حكمه الطائفي، وبرأي طيف واسع من السوريين فهو مسؤول عن
العديــد مــن الجرائــم خلال ســنوات حكــم الأســد الأب، لكنــه طالمــا نفــى عــن نفســه أيــة فظــائع وألقــى
باللائمــة دائمًــا علــى آل الأســد، وهــو أحــد أهــم المنشقين مبكــرًا عــن نظــام بشــار الأســد بعــد أن تــم
تهميشه بشكل كبير وجعل دوره ثانويًا وهو الذي كان ذا صولة وجولة، مستغلاً منصبه لجمع ثروة

تقدر بملايين الدولارات.

تــوفي اليــوم الثلاثــاء  آذار/مــارس عبــد الحليــم خــدام، الــذي شغــل منصــب نــائب الرئيــس الســوري
السابق، حافظ الأسد، في فرنسا عن عمر يناهز  عامًا، وكما العادة ينقسم السوريون اليوم بين
من يدعو لخدام بالرحمة وبين من يستذكر ما فعله بالبلاد التي كان جزءًا من أصعب الحقب التي

مرت بها من المجازر وقمع الحريات والاعتقالات.
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نشأة سياسية مبكرة
ولد عبد الحليم خدام في مدينة بانياس يوم  أيلول /سبتمبر ، وتخ من كلية الحقوق
بدمشق، وفي سن الـ  التحق بالعمل السياسي وانخرط في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي،
تـولى خـدام أول مناصـبه محافظًـا لمدينـة القنيطـرة عاصـمة الجـولان المحتـل وذلـك عـام  نهايـة
عــام ، عُينّ عبــد الحليــم خــدام بعــدها محافظًــا لحمــاة ثــم عُينّ بعــدئذ محافظــاً للعاصــمة

دمشق.

وفي تدرجه السياسي وصل إلى مجلس الوراء ليستلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومن ثم
تقلد وزارة الخارجية، وفي عام  عُين خدام نائبًا لحافظ الأسد، وليتجه بعد ذلك لاستلام الملف
اللبناني وكان من بين الذين حضروا للاتفاق الثلاثي سنة  واتفاق الطائف سنة  بشأن

لبنان الواقع حينها في براثن الحرب الأهلية.

بدأ دور عبد الحليم خدام بالتراجع بعد وفاة حافظ الأسد واستلام بشار الأسد للحكم، وجرى تجريد
خـدام مـن الملفـات الحساسـة وأهمهـا الملـف اللبنـاني، الـذي انتقـل إلى اللـواء غـازي كنعـان لغايـة العـام
، أمسك خدام بالملف العراقي، وحذر قبل شن الحرب على العراق من رسم خريطة جديدة
للمنطقـة وقـال “إذا نشبـت حـرب فـإن ذلـك سيرسـم خريطـة جديـدة للـشرق الأوسـط، ولكـن ليـس

بالشكل الذي تسعى إليه الولايات المتحدة”.

الانشقاق
ظهــر عبــد الحليــم خــدام في ديســمبر عــام  ليعلــن انشقــاقه عــن نظــام بشــار الأســد، بعــد أن
ــار خــدام ــان، واخت ــة لا ســيما في لبن ــا الخارجي ي ــه ببشــار، وبعــد انتقــاده ســياسة سور ــدهورت علاقت ت
العاصـــمة الفرنســـية بـــاريس منفـــى لـــه، داعيًـــا إلى العمـــل علـــى التغيـــير الســـلمي بإســـقاط النظـــام

يا تقوم على أساس المواطنة. الدكتاتوري وبناء دولة ديمقراطية حديثة في سور

وخلال إعلانه الانشقاق وجه خدام انتقادات إلى نظام الرئيس بشار الأسد. موجهًا أصابع الاتهام إلى
يــري وعرقلــة عمليــة الإصلاح وعــدم رأس النظــام في اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنــاني الســابق رفيــق الحر
الجدية في محاربة الفساد إضافة إلى التفرد في السلطة. واتهم خدام بشار الاسد بالانفراد بالسلطة
وعدم السعي لتحقيق إصلاحات مؤكدًا أنه استقال لاقتناعه بأن عملية التطوير والإصلاح سياسيًا

يًا لن تسير. وإدار

ية أيدها خدّام قائلاً إن بشار الأسد يمثّل “الديكتاتور الذي لا في عام  وعند قيام الثورة السور
يتعلم من تجارب سابقيه من الرؤساء ممن أقتلعتهم الثورات الشعبية من كراسي الحكم”. وفي لقاء
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مـع القنـاة الثانيـة الإسرائيليـة قـال خـدام إنـه تلقـى أمـوالاً ومساعـدات مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد
الاوروبي للإطاحة بالنظام السوري الحاكم.

مسيرة الفساد
كثرهـم اسـتغلالاً كـثر المسـؤولين السـوريين فسـادًا خلال فـترة حكـم حـافظ الأسـد وأ يعتـبر خـدّام مـن أ
ية على حساب الشعب السوري، ومن ضمن صفقات خدام الأكثر إثارةً لمنصبه في تكوين ثروته المليار
للجدل ه الاتفاقية التي قُدرت بمئات ملاين الدولارات والتي انتهت بحسب موقع “عربي بوست“،
يـــة مـــا زالـــت أثارهـــا حـــتى الآن علـــى الإنســـان والحيـــوان إلى “دفـــن نفايـــات نوويـــة في الباديـــة السور

والنبات”.

يـة بصـفته خلال نكسـة حـرب  حـزيران عـام  أصـدر عبـد الحليـم خـدام بيانـاً مـن الإذاعـة السور
يراً للدفاع، وأعلن حينها سقوط القنيطرة محافظاً للجولان، متواطئًا مع حافظ الأسد الذي كان وز
بيــد الإسرائيليين، وذلــك قبــل فــترة مــن ســقوطها الفعلــي، ممــا أدى إلى انســحاب عشــوائي تســبّب

بمقتل عشرات الجنود والضباط.

يــر الــدفاع ية كــانت عقــب وفــاة حــافظ الأســد، حيــث كــان لــه رفقــة وز أبــرز انتهاكــات خــدام الدســتور
السـابق مصـطفى طلاس دور بـارز في تعـديل المـادة  مـن الدسـتور كي يتمكـن بشـار الأسـد مـن تـولي

ية، وكذلك ترقيته إلى مركز القائد العام للجيش والقوات المسلحة. رئاسة الجمهور

ردود فعل
قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة عقب وفاة عبد الحليم خدام، “توفي عبد
الحليم خدام، لم يكن يجهل طبيعة نظام الأقلية الطائفي الذي كان فيه نائبا للرئيس، وكان يدرك أنه
لن يصبح رئيسًا بحال، لكنه ومعه سائر النخبة السياسية المنتمية للغالبية؛ كانوا يعبدون مصالحهم.

انشقاقه يخفف وزره، لكنه لن يعفيه؛ ولا من بقي وراءه من تلك النخبة من عبء تغطية الإجرام”.

من جهته يقول الصحفي السوري ماجد عبد النور: “كل جرائم عبدالحليم خدام في حماة وحلب
ولبنـان في كفـة وجريمـة دفـن النفايـات النوويـة في كفّـة أخـرى، هـو مـن حظـيرة حـافظ مجـرم وسـفاح
ولص سرق المليارات واشترى القصور في باريس، لعنة الله عليه وعلى كبيره حافظ وعلى كل رجالات
البعث المجرمين”، كذلك رأى الصحفي السوري محمد الفيصل أن لخدّام: “تاريخ أسود حافل بالمجازر،
وأيد ملطخة بدماء السوريين، سرق المليارات من أموال الشعب السوري وفي سجله الكثير الكثير من

النقاط السوداء”.
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يــة ســهير أتــاسي “مــات عبــد الحليــم خــدام. ومــن منــا نحــن أبنــاء وبنــات ربيــع تقــول المعارضــة السور
دمشــق ينسى تصريحــه الــذي أعطــى الغطــاء لبشارالأســد ليشرعــن إجهــاض الربيــع ومنــع منتــديات
الحــوار الــديمقراطي واعتقــال القــائمين عليهــا، بقــوله إن المنتــديات تهــدد أمــن واســتقرار البلاد، والبلــد

ليس بحاجة إلى ديمقراطية توصله إلى ما وصلت إليه الجزائر”.

توفي خدّام وفي رقبته العديد من الملفات التي لا يمكن للسوريين أن يصفحوا عنها، وعلى الرغم من
وجود من يغفر له كل ما فعل بحجة انشقاقه إلا أن الكثير لا يرون به إلا وجهًا من وجوه الفساد

ية الرعب والتي ما زالت تمتد حتى يومنا هذا. والإجرام الأسدي الذي أسس لجمهور
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